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«... قد کنا زمائًا تعنذر من الجهل فقد 
صِرنا الآنَ نحتاخ إلى الاعتذار من العلم! 
ونا تومل شكر الاس بالشنبيه والدّلالة 


مع انقلاب الأحوال, ولا نکر مع تغير 
الزمان. 
وق الله حَلفٌ وهو الميستعان» 


اله إني برأ ! ليك من كل حول وقوةٍ إلا بك وحدَك. 

ا لحمد لله الدّائم توفيفه» المتواتر عطاؤه وقسديده وأشهدٌ أنه هو الإله 
ا لحن المبينء لا إله إلا الله العظيمُ الحليمُ وأشهد أن حمدًا حاتم 
النبيّین 5 وع آله وصحبه والتابعین. 

أيّها الاح الراشدٌ في مسلكه وفعاله: 


سلام عليك ورحمة الڑه وبرکاته. 


مالفلا رلك مر وق اهک ان اکت کات د 
البصيرَ الجاذق» والعْمَلَ الريّصَ» عن جناية كتاب «السنة النبوية بين 
أهل الفقه وأهل الحديث» عل هذه الشريعةء فيما أصّل وقعّد من رد 
السننِ الموروثةء والسخرية من حَمَلَةٍ العلم ومحصّليهء الذينَ تقادم 
العهد بھم» والإبانة عن خوض ذلك الكاتب في مور لا 2 
فقهية وتخديتية حط فيه زقال بها واكان لتاس با كر تة 
أنامِله- عَفَلّه في الشرعيات. 
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ولا يخفاك- أيّها الأح- أن الكاتبَ عرف بالخطابةء واعترى إلى 
الدعوة» ومن اعتزى إلى ما يئه لم يكم إن أخطأ في مقالةء أو كبا 
في مسألةء أما أن خط الحاثِرٌ بالؤبادء والمرعيُ بالهَمَلء فيدًعي 
الطبيبُ بَصَرّا بتحرير الخلافيات» والمهندس فصلا في الفقهيّات» 
والرياضيّ تصحيحًا وتوهيتًا للمرويات» والخطيبٌ الواعظ قضاءً بين 
هل الفقه والسنن الموروثات: فتلك ثالغة الأثانيء وباعثة الموبقات. 

وهذا الكتاب-الذي طلبت الكشم عنه- طارَ به أهل الفتنء 
وأعداءُ السنن» رياه مع اهل الأهواءِ في أهوائهم» وقد صَرَمّ نار 
وأشعَلَ الفتيلّ في نادء «خضراءُ الدمَن»' وما دراك ما خضراءُ 
الذّمَّن» وسوءٌُ منبتهاء فنشرت منه وانتقث» فدخلث فتنّة إلى بيوتِ 
لم تعرف الكتابَ ولا كاتبَة؛ لأنه ِْم مصالح معلومة في بت 
الحلافِء» وتفريق العلماءء وانتقاد الدعاة وتطوير قلوب أبطاً 
تطويرُها. لن هذا حرِيق صُرّمث ناره» وحريق الأقلام قد يطفِكُه 
سيل المداو عن دوي السذاد: 


أ يعنى جا المؤلف "جريدة الشرق الأوسط" 


المعيار لعلم الغزالى فى كتابه السنة النبوية ۷ 


أها الأ: أق الكاتتء فجى عل نفسه وعل أمغه؛ فزأر زأرة يث 
جرب موتور عل شباب الدعوة وعلماء الأمة فس وجَدَعً» ورش 
السهام وعَتَف» فما رعى لعلمائنا حرمة» وفق يسمه أقوالهم بغرور 
وتعال» وانطلاق لسانِ» ورا جَنانِ. 

ألم ترَ-أيّها الفاضل الودُودٌ- كم أقرٌ الكاتبُ عينَ الرافضة 
EE N A‏ 
إذ خالف ما يراه ویهواه فقال (ص۷): «إن الخطاً غير مُسْكَيْعَدٍ عل 
راوء ولو کان في جلالة عمرا! 

ت آل ر کف عط وکر فل ابا بن الات الذق اسل 
سادس ستةٍ» وَرَوّحت روحه في جََةٍ الد قبل مجيء الغزالجّ بغلاثة 
عَسَرَّ قردًاء فطعن في علمه إذا ساق ما رواه البخاري ومسلم عن 
خباب: « إن المسلمَ بوْجَرُفي کل شيء يُنفقةُ إلا في شيءِ عله في 
هذا التراب). فقال الغزا (ص۸۷) متطاولاً: 
اكلام خبّاب-#- عليه مسحةٌ تشاؤم غلبت عليه لمرضه الذي اكتوى 


منه). 


` هكذا عزاه لمسلم, ولم أر كلام خباب المسوق إلا قي البخاري. 
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ثم أل تر -أيها الح قوله عن سلمانَ الفارسي- ف44- (ص )٠١‏ 
تر ساقي حدیثِ له» قال: 

حديثٌ سلمانَ ليس إلا تعبيرًا عن حالةٍ نفسيةٍ خاصة »انتهى. 
فقل لي أيها الموفُقٌ: أَمَيمِرٌ عل ذي هوى أن يرد ا لحجَجَ والدلائِل بمثلِ 
ما رَد به الغزالي: عمرُ مخطئٌ فيما رواه عن رسول الله #5 وخبابُ 
متشائم» وسلمان ذو حالةٍ نفسيةٍ خاصة. أفترى هذا كلام رجل 
اتصل من العلم بسبب وثیقء ام أنه کلام ذي هوی -واهوی مركب 
يلد للقاصر الغريق- أم أنه كلام متعالم-وقد وصفكُهم لك قبلٌ- قل 
هذا أو ما شثت غير ملوم. صدق من قال: « في تقل الأحوالِ علْمُ 
حَبَآتِ عقول الرجال» 

رقد قبت الأحرال انكف ل ولك الجر وغرضت 
العقول عل أطباق» فرأیت وراي والأيام ُب تلد ك عجيب 
غریب. ثم قف -آیها الودودٌ- عل قوله (ص ۰۸): 
إن من قال بقطع الصلاة بالعلاثة المذكورة في حديث ابي ذرٌ وغيره 

هم القاصرونَ من أهل الحديث» 

كدري مَّن الذين قالوا بقطع الصلاة بالغلائة المذكورة؟ إنهم ْم 
خِرَة؛ منهم: آذ وابو ذرّ وأبو هريرة -رضي الله عنهم-» واب عباس 
في روايةء والحسنُ البصريّء وأبو الأحوص» وأحمد في روايةء وغيرهم. 


1 


® 


ا 


المعيار لعلم الغزالى فى كتابه السنة النبوية ۹ 


ثم سل أطفال ان ك لك أسماءهم من الأئنة 
الأعلام: أقاصرون هُم؟ فإذا أجابوك بأَتَهُم كَمََّة مُنَْحَّبون 
فستقاسمني القولّ بن الغزالكّ عَم رَعَبُّه في إطاحة من جخالفُه 
بألفاظ نابیاتِ» وتحریراتٍ واهیاتٍ» شأ اهل اوی ومن قال ما شا 
لقي ما لم ډشا. 

أيها الصاحِبٌ: قرات وقرأتُ الكتابَ فألفيئه غنيا فقيرا: غنيا من 
القصص 'والسخريات» فقيرًا من عالي الكلام والاختيارات» صب 
الكاتبٌ فيه نفسه قاضيًا وحَكمًاء وبين مَن؟ بين أهل الفقه وأهل 
الحديث في فهمهم للسنة ل بذلك عل ضيق أفقه» وضعف فقهه» 
إذ: أهلُ الفقه المتقدمون جلهم حدّثون» وأهل الحديث السالفونَ 

واعتبز ذلك بمالك» والشافيء وأحمد و الأوزاعيء والليثِ 
والغوري» ونحوهم... أليسوا أمراء المؤمنين في الحديث؟ ثم أليسوا هم 


حکی في كتابه أكثر من ست عشرة قصة وقعت له بعضها صفحة أو أكثر, هذه 
صفحاتھما(۱۰, ۱۱ , ۱۸ ۲۹ر ۷١ ,)....(,11 , ٤۳,۳۰‏ مرتین, ٤,۹۳‏ ۹, 


۸مرتین, ۱۰۸..) 
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فقهاءَ الأمة ؟ والذي يتج للمدفّق البصيرِ أنه عنى بأهل الفقه 
كَفُسَهُ ومن وافقه» وبأهل الحديث من يخالفه. 

ألم تر إلى دليل ذلك حين قال (ص٠):‏ «وأهل الحديثِ يجعلون ديه 
المرأة عل الصف من دية الرجلء وهذه سوأءٌ فكرية وخُلُمَيّةء رفضها 
الفقهاءُ المحققون»! 

ونت تعلم - وسأفصل ذلك بعدٌ- أن الأمة بفقهائها قاطبة أجمعت 
عل (......)إلى آهل الحديث » فالفقهاء المحققون -إذن- هم الغزالي 
ومن وافق!! 
وأنا أوقفك -إن شاء الله- عل أن هذا الذي زک نفسه غفل من سمة 
الفقهاء» عطل من حلية العلم والعلماءء «إلا لبسة المتفقضل» ولقد 
حاف في حکمه» وجار في قضاءه» وانتصر لرأي نفسه» وسفه علماء 
الآمة ونت لكلاف رشق الضف مدا غا كته دون سمل ولا 
حمدلة» فحق أن تنعت بالبتراء» وأن توسم بالجذماء. 
فاسمع -غير مأمور- خصال الغزالي في كتابه الذي سألت الكشف 
عما فيه والنظر في نواحیه. 


المعيار الغزالى فى كتابه السنة النبوية ۱۱ 


SDIDORR 


الحصلة الأولى 


< اض ا رة من لاء الات 

هذه -أيّها الأح- حَلَهُ من تَكنث منه أصابئةُ المقاِلٌ» ولجومُ 
العلماء مسمومة وتنقَصُ العلماء من شيم السفهاءء ولاح الكلام 
كجراج السهام أفلم تَفْعُرْ بطعني ينفدٌ إلى حشاك كلما تنْقَصَ 
الغزال إمامًا أو عالمًا؟ 

قد سمعت مقاله قبل في عمرّ وخباب وسلمانً والقاصرينَ- 
عنده- من أهل الحديث» فاسمع تنقَصَّه من نافع أولِ سلسلة الذهب 
عن ابن عمر: قال (ص۲٠)‏ بعد سياتي حديثِ وآثر: ونافع-غفر الله 
له- مخطئ... ورواية نافع هذه ليسث أُولّ خطإ يتورّظ فيه» بل قد 
حَدَّت بأسواً من ذلك.... ثم وصفه(ص٠۰)‏ بأنه: راو تائه ». 
فاسمع هذاء ثم تذكرً قول الإمام مالك: كنت إذا سمعت نافعًا 
ف ی ان غر اال ان ل اه مرک 
وتذَكرْ قول الخليلي الحافظ الإمام في «الإرشاد ٠‏ «نافعٌ إمامٌ في العلء 
ممق عليه» صحيح الرواية. 
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لڪن لا يعربُ عن لب مثلك _أيُها الأڂ_ ان ذنبَ نافع هو روايئه 
ما يخالف تفقة الغزاليء وذلك ذنبًٌ يهُوي بصاجبه! 
و عش تَر ودد قول ساڪ المعرة: 
ال ای لا ات هة وقال الدجى : يا بح لونْكَ حائلٌ 
وطاولت الأرض السماءَء سفاهَة وفاخرت امهب الحصى والجنادل 


ES ESA E CALERA EI, 
يثبثها أهل السنة ورده حديت البخاري -رحمه الله ثم قوله‎ 
بعص المرضى بالتجسيم هو الذي يشيع هذه المرويّاتِء إن‎ :)٠۷ص(‎ 
المسلم احق لَيَسْتَي أن يَذْسُبَ بب إل رمو هدم الأخان اتتي‎ 
فالبخاري ومن حذا حَذرّه فیهم حَصلتان: مَرضى بالعجسيم»‎ 
ولاف لن ا قول ذلك إلا ازى ارف ولا‎ 
نعجَّبْ -إذن- من وصفه (ص۲٠) أحد شرَّاح الحديث بأنه جاهل‎ 
جھلاً منکورًا بالقرآن.‎ 

وتعجَبٌ -إذن- من قوله (ص؛ء٠)عن‏ الحافظ المنذري: «إنه ليس 
لدیه فقة صحیځٌ!. 

ولا تعجَبٌ-إذن- من قولِه عن كلام لابن خرَيْمَّة» وغيره من 
المتقدّمين وال مارريّء والقاضي عِيَاضِ» لا وَجهوا حديت فَقَءِ موسى 


المعيار لعلم الغزالى فى كتابه السنة النبوية ۳ 


ملك ارت ا او ا ر ا 
فن مقاط الذي قول 0 هذا a‏ کے ار 
وهو دفاعٌ تافةٌ لا يسا انتی. هذه حجَج حُْجَّج السّوقَةٍ والهمَل: :فع 
بالألفاظ المبتذلة الشوهاء في أوجه العلماء الفقهاء. 
واسمعه حين قال (ص١٠): ١‏ مَّن زعم أن السنة تنس القرآن فهو 
مغرور انتهى. وهؤلاء الذين قالوا بالنسخ جمعٌ من العلم اء منهم: 
حسان بن عطيةء وأحمدٌ في روايةٍء واب حزم» ومع من الظاهرية؛ 
قالوا بوقوع النسخ مطلقًاء وذهب آخرون إلى وقوعِه في زمن الى 
5 منهم: القاضي في «العقريب»» والغزال» والباجيء والقرطي... 
وغیرهم. 
أفأولعك مغرورود؟ ومَّن استهزأً وسر من العلماء السابقين فلا 
تسَکثر منه مقالا أو تستفرب منه فعالاء لن لحومَهم -كما 
أسلفت- مسمومةً. وهاهو نفص جَعبََه» ويَرِذْس قائلاً (صء۷)لأحد 
طلبة العلم في مكة المكرمة: إن لڪم فقهاً بدوياً د صيمق النطاق». 
وقد قال نحوها اول کتابه (ص١)»‏ وظاهر مُراده» وآنّه يعني -وإِنٌ 
َنَصَلَ موقَّتًا لأجل الجوائِزٍ والصلاتِ» واليرٌ والإكرام- علماءَ البلاد 
السعوديةء الذينَ أكرمَهُم المولى بالاعتقادِ الحقء والدين المكينِ» وهم 
لا يتركون ال حقٌ لشناعة المشتعي» وهذا ضاق بهم ذرعَاء ووسمَهم 


\ 


ا 
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بقلَة الفقه» فقال(ص)۲)):«لقد فت ذَرعًا بأناس قليلي الفقه في 
القرآنء كثيري النظر في الأحاديثِء يُصَدِرونً الأحكام» ويرسلون 
الفتاوى». 

ومر مي - يها الاح الى (ص۸ه) وتڪذييه ما وق للإمام أحمد بن 
حنبل وشيخ الإسلام ابن تيمية من وقائحَ ثابتةٍ مشهورۉةٍفي إخراج 
الجن من بدنِ الإنس» فكدّبَ ذلك وقال: «أكثره-يعني کتابَ«آكام 
المرجان»-خرافات وخيالات وان ذكرهُ ابن حنبلٍء وابنُ تيمية 
وغيرهما» انتهى. وقد بلغ هذا الراد لسغن أطوريه حين انهم الأمة 
وعلماءها تهمةً ما تجاسّر عليها مُسْكَشْرق أو حاقد» فقال قال سوءِ 
(ص٠؛)‏ فاص هاء قال: «إكي أَشَعُرٌ أن أحكامًا قرآنية ثابتة أَهْيلَث 
كل الإهمالء لأنها تتصل بمصلحة المرأة! واسمع قولّه (ص٣٠)‏ 
عمّن ذهب إلى إجازة إجبار البكر على الزواج بمَّن رضِيَةُ ها والأهاء 
قال: «ولا نرى (!!) وجهة الظر هذه إلا انسياقا مع تقاليدِ إهانة 
المرأة وتحقير شخصيتِها) انتهى. فالذينَ قرّروا ترجيحَ جوازٍ إجبار 
البكر لاأدلَة أقاموها -وإِنْ کان ترجيحُهُّم مرجوخًا- تركوا القرآن 
والدص عند الغزاليء واتبعوا تقاليد تين المرأة وََقَرُ شخصيكها. 
لكن؛ أتدري من أولعك؟! هم القاس وسالمُ-وهمام ن فقهاء 
المدينة النبوية السبعة-» وعامرٌ الشعيئ» وابن أي ليل والليث» 


المعيار لعلم الغزالى فى كتابه السنة النبوية 1 


ومالڭ» والشافيٍءواً مد في روايةء وإسحاق. هؤلاء الأئمة مهمون 
بترك القرآنِ والحكم به رعاية لعقاليد أهانت المرأة ! نعود باللّهِ من 
ا حور بعد الور 

إِلّه وَكَنُ الديانة بلسان التعالم» وتمزيق الأغمار لنسيج الأحرارء 
َس من الوقارء وإملاق من أدب الکُتّاب. وائ لأْعجَب من رأ 
حوى تلك السخرياتِ» وأودع الطّنونَ السيئاتِ» كيف ينْظمٌ نفسّه 
مع الاعاة له الفاة 

والكاتبُ ليس بذي عي وحَصَر حت يُعْدّر» ولکنه - كما أدركتَ 
وأدرکٹ- شَغِمُ في کتابه هذا وغيره باهرب من فضائل الألفاظ إلى 
مرذولهاء ومن حُسْنٍ الاعتذار إلى شقاشق تهيرٌ كل جميل. لڪنْ؛ 
اليس الله بڪافي عباده؟ بلى واه الذي فلق ا لبه وبر الكَسَمََ. 
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SDIDORR 


الخصلة الغانية 


صَعْفّه العلي بأصول الحديث والسَّة وهات 

3 الح- قولّه (ص۷ه) شاهدًا على نفسه: «الذي يدحُلٌ في 
مدان العدين(!) وبضاعته في الحديث مزجاءٌ کالذي يدخل السوق 
وغه قود فة ا يلر ا تفسة إذا خد نه الشرطة مكل 
اليدينِ»انتھى. 

وانظز في أعطافف کتابه: تَر ضعمًا في علمه بالحديث والسنن» وزرعًا 
لبلايا وإحن» فاسمعه قول( ص٤۱-٥٠):‏ 

وضع علماء السنة خمسة شروط لقبول الأحاديث النبوية؛ ثلاثة في 

السند» واثنان في المتن...٠انتهى.‏ 

وجعلّ ني الشذوذ والعلة من شروط قبول المتن وحده» وهذا غلط 
سَبَبّه عدم المعرفةء وقلة العلم» إذ انتفاءُ الشذوذ والعلة القادحة 
مشتَرَط في السند والمتن معّاء فقد يون المتنْ (......) ويڪون 
ا ا هه 
ی ی می کا ر اوت یه 
يقول (ص٠):‏ «العلّة القادحةٌ عيب يبصره المحفّقون في الحديث». 
وتارة يقول (ص.٠):‏ «إن بالحديث علة قادحة.... وأهل الفقه لا أهل 


المعيار لعلم الغزالى فى كتابه السنة النبوية ۷ 


الحديث هم الذين يردون هذه المرويات»انتهى. والأولى من كلمتيه 
هي ا لمق المضيءُ ولڪن يأبى ضعْفُ العلم إلا انڪشاقًا. 

وليس ببعييٍ عنك _أيّها الودود _ أنه رَد و(رَفض ) عددًا لا ضُصى 
من الأحاديثِ والسننِ عن المصطفى 4 تارة لضعفِ السندِ -حَسَبَّ 
َهيه- وتارة لعدم موافقة هواه وتفقّهه» وقد قال (صهء): إن 
التعلق بالمرويّات المعلولة إساءة بالغة للإسلام »انتهى. وقد أبلغ في 
الإساءة وجاز المدى» وبلغ سيلّه الزني حين رد أحاديث ضحت في 
وجوب احتجاب المرأة من الرجالء» ثم هو يحت عل بعض ما يذهب 
إليه بحديث منكر وضعيف جدًاء فاسمع المتناقض إِذٌ يقول (ص٠٠-‏ 
ء): لاشك أن بعض النساء في الجاهليةء وع عهد الإسلام ُن 
يغظّينَ أحيانًا وجوههنَ مع بقاء العيون دون غطاءء وهذا العمل كان 
من العادات لا من العباداتء فلا عبادة إلا بنص. ويدل عل ما 
ر نا أن امرأةٌ جاءت إلى الد بي ك يقال هها:«أًمٌ خلاد » وهي 
معَكَفَبَةّ قسأل عن ابنها الذي فُتل في إحدى الغزوات» فقال ها بعض 
أصحاب البي : جثتِ تسألين عن ابنك وأنت مَتَقَبَة؟ فقالت 
امرأة الصالحة: إن أرزا ابني فلم أرزاً حيائي». 

قال الفقيه المحدث الغزالي (!): «واستغراب الأصحاب دليلٌ على أنّ 
اقاب لم يكن عبادة). انتهى. وليعلم الأ أن هذا مِنَ اللَِب 
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بدين اللّه» إذ الحديث المذكور رواه أبوا داود في (سننه)» وأبو يعل» 
ومن طريقه ابن الأثير وغيرهم» من طريق فَرَّج ابن فَصَالة عن عبد 
ا لخبیر بن ثابت بن قیس بن شماس عن آبیه عن جده: (فذکره). 

قال الأثمة -البخاريّ» وأبو حاتم» واب عدي» وأبو أحمدَ ا لحاڪهُ-: 
عبد الخبيرء حدیثه لیس بالقائم». 

راد او حاتم -وهو طبيبُ الحديث في علله-: «مُنكر الحديث». 
فإسناده منكر ضعيف. ثم إنك ترى الموى ونجَاَبَة الأمانة لانا ين 
قَلَّم الغزالي وره حيتٌ إِلّه يستدل هنا بحديثِ فَرَج بن قصال 
ويجعلّه دليلاً عل أصحاب الحجاب» وكونه من العادات» وفر ج 
نفسه لما روى حديتًا في تحريم المعازف -والغزالّ يسمعها ويُبيخها- 
نقل الكاتبُ (ص )٠«‏ عن ابن حزم أن فرجًا متروك. وهنا يستدل 
جحديثه عل رأيه في الحجاب! هذا هو اهوی» ومن رکب الهوی هوی. 
ومن ضعفه العلي بالمصطلح قوله :)٠١(‏ «ومعلقاث البخاريّ 
يۇخن,بها؛ لأنها في الغالب متصلةٌ الأسانيدٌء لڪن ابن حزم يقول: 


المعيار لعلم الغزالى فى كتابه السنة النبوية ۹ 


إن السندَ هنا منقطمٌء لم يتصل ما بين البخاريٰ وصَدَقَةّ بن 
خالی'الحدیث...) انتھی. 

ولا ججهل صغارُ متعلّمي الملصطلح أذ اعلق ما ُي معلا إلا 
لإسقاط بعضِ الرجالٍ من جهة المُسْيِدِ فالمعلَق لا يجتممٌ مع كونه 
موصول الإسنادِ نفسه»ء فإذا الرواية بين الشيخ والراوي لم يس 
ومن ضعف الکاتب في اديت ف ةة ولم يجيء في أحد 
«الصحيحين»ما يفید من النساءِ من الصلاة في المساجد»انتهى. وقد 
جاء في الصحيحين »عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «لو أن رسول 
ق ا ا کی ا د 
العلمی ذکرہ (ص۸۷) حدیًا لاسء ثم فسرہ بما يراه» وهو قوله: «إِن 
رسول الله ب قال: e‏ الله إلا البناء فلا خير فيه) 
واستروح الغزالحٌ له» ولم يْصَعَفْهُء مع مله الراية الراغبة في رد أكثر 
السنة! والحديث قال المُناوي عند الكلام عليه: «رواه الترمذيّ في 
«الزهد» عن انیس» وقل ل الصدرُ المُناويّ: فيه محمد بن 


الذي في البخاري قوله:"وقال هشام بن عمار: حدثني صدقةبن خالد". كما هو 


مشهور... 
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حمَيّد الرازي» وزافرٌ بن سلمان وشبيب بن إشر. ومحمد قال 
البخاريّ: فيه نظرٌ. وكدّبه أبو زرعة. وزافرٌ فيه ضعفٌ. وشبيبٌ لين 
انتھی. ومن عدم تمييزه بين المرفوعات والموقوفات»› وما يصح وما لا 
یصح: استدلاله (ص٨٠)‏ بما رواه التر مذي عن علي - 4 في نعت 
القرآن مرفوعًا: «كتاب الله» فيه نباً ما قبلكم...» الحديث» مع أن 
ا لحفاظ على تضعيفه» وآن الأشبه ان يڪون موقوفا على عل -ظك- 
قال ابن کثیر في «فضائل القرآن): قال الترمذیٌ: هذا حدیتٌ غریب 
ل رف لا من بخدوت عر انات راسا هول رف ديت 
اا 

قلت القائل ابن کثیر-: لم ینفرد بروایته مزه بن حبیب الزيات» بل 
قد رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب القَُرَعيّ عن الحجارث 
الأعورء فبریء مز من عَهْدَتِهِ» على أنه وإن کان ضعيف ا ديثِ 
فإلّه إمامٌ في القراءة. والحديتُ مشهورٌ من رواية الحارث الأعورء وقد 
تڪلَموا فيه بل قد كيه بعطُهم٬انته.‏ 

فلقدٌ رأيت أله حَبَظ حَبْظ عشواءَ في أحكامه الحديثيةء والحديتُ - 
بل العلمُ كله- لا يصلح إلا من يعانيهء وقد تَصَحَني وكَصَحَكَ ايها 
الأح- بدي الرَمَانِ الهَمَذَّاني فقال في رسالةٍ له واصمًا مجوداً: «اللْمُ 
علق لا يُباعٌ ممن زاد وصيَّدُ لا يألفه الأوغادء وشيءٌ لا يدرك إلا 


E >8 


المعيار لعلم الغزالى فى كتابه السنة النبوية ۲١‏ 


بنزع الروج» وعَرَض يّصابٌ إلا بافتراش المَدَرِء واستناد ال حجر 
والَجَرء وركوب الخطرء وإدمان ال هرء وكثرة النظر وإعمال 
الفگر... فكي ينال من أنفق صباءُ عل الفحشاءء وشَعَل سَلوكهُ 
بالغنى» وحَلْوَكّه بالغناءِ ؟!...انتهى. والكاتبُ الغزالٌ ليس بذي إقبال 
عل کتب الحديث» ولذا لا يعرف مراتبها! افلم تَر إلى قوله (ص١):‏ 
«إن هذا الحديت المرفوص (!) من عاشة ما يزال مثبتًا في الصحاح» 
بل ان ابن سعد في «طبقاته الکبری» کرّره في بِضْعَة اسانید» انتھی. 
وهذا يشعرك أن مرتبةً «الطبقات» عنده أعل من «الصحاح)» وهذه 
ا عل 

ومن هذا قول (ص؛٠)‏ عن كتاب «الترغيب والترهيب ا)للحافظ 
المنذري:«هو من أمّهات كتب السنة» انتهى. 

وهذا تعبير عائًيّء أو مقف مطالع. 

وبعدٌ ايها الأح: فالرجال معاون تُفْرَفُ بالاختبارء وليس الصَفَْرُ 
ذهبًاء ولل شابهه مظهرًا؛ فلقَدُ فارقة عَْبرّا. فقوق نفيك وأمَِّك 
من انتحال المبطلينء وترس الجاهلين. وقد جَمَعَ من سألت عن 
كتابه بين ضعف العلم بالحديث والسنن» وبين انتقاصِ أهل 
الحديث والسنةء فقال (ص۲): «لازلت أحدّر الأمة من أقوام 


بَصَرّهم بالقرآنِ كليلء وحديتهم عن الإسلام جريءُ واعتماذهُم 


www.islamspedia.com Y Y‏ الشيخ صا بن عبد العزيز آل الشيخ 


كله على مروبًاتِ لا يعرفونَ مكاتها من الكيان الإسلاي المستوعب 
لشؤون الحياة). 

ثم قوله (صء٠)‏ عن رواية: «أهل الحديث -لقلة فقههم (!)- رؤًجوا 
ها؛. وني (ص٠٠)‏ يصف قول أهل الحديث في مسألةٍ عليها إ ماع 
E E a‏ 
ولَهَجَ به تَمَسّا. 

وأئمة الحديثِ قد أجَعَث أبرارٌ الأمةٍ عل الفناءِ عليهم» ولم يبلغ 
الغزاكّ مبلعَ الأدباءء بل العلماءء في الشهادة هم بالزكاء والمزيّة 
فهذا اباط أبو حَيّان التوحيدىٌ يقول في «إمتاعه ومآفذسته): 
«لأصحاب الحديث أنصار الأثر مزيّة على أصحاب الكلام وأهلِ 
التظرء والقلبٌ الخالي من الشبهة أسلمٌ من الصدرِالمحشو بالشك 
والريبة)انتف. 

وهذا بديعٌ الزمان يقول في رسالة له عن قاضِ أشبه الغزالي:«ما له 
ولأصحاب الحديث... واللّهِ ليَنَْهِيَنَّ عن علمائهم وهو كريم» أو 
ينهي وهو لعیم). وا و ا الحديث هم أثمة الفقهاء 
المتبوعون. ونت ترى أن الغزالعّ لم يبلغ إلى عقل أي حيّان 
والهَمّداني في ثنائهم على الخِيرَة وشهادتهم بالحق لأهله» وتلك نَصَمَةٌ 
زین من حل بهاء رفع من رفَعها. 


\E \ 


ہا 


المعيار لعلم الغزالى فى كتابه السنة النبوية ۳ 


ومن صَعْضِ علم الكاتب أله لا يفهَمٌ معنى أحاديث كثيرة» ثم يردها 
ویرفضها-غيرَ متأدٌب مع مَّن قاطا أو رواها- لأنّها كما زعم تحالف 
ظاهرَ القرآن. وتارء يُفْسر أحاديكَ SS‏ 
خلافه. خذ مثلا قوله(ص٤):‏ «أمَنّنا كعد الكَذِبَ عل صاحب 
الرسالة طريق ال لود في النار؛ لأنه تزويرً للدين» وافتراءُ على الله 
لقوله 5: ِن کنبا عٰيّ لیس ککذب عل واحد» من ذب عل 
GE a‏ ۰ 
وِلْكَم التي تحكمُ با لخلودِ على الكاذب على رسول الله هي الأمة 
الحارجيةء لا الأمة السّية ففشّر الحديتَ بتفسير الخوارج والمعتزلة 
فن جعلة الوغبد خاد ۰ ڪفرًا. وخذ أيضا كلامه(ص.- 
) عن حديث اي بڪرة-4ه- قال: لا بلع الي 4 أن فارسا مَلَّكوا 
ابنة کِسری قال: ا قوم وأا أمرهم امرأة). رواه البخاريٰ في 
((صحیحه). ك ء والخظل: 
الأول: أنة اح ف الجديث إلى «(خاب قوم 0 أمرهم اسراف وترق 
بين الخيبة وعدم الفلاح. 
العاني: أنه تقدّم بين يدي المصطفى يك وأساء الأدبَ» فر ورفص 
ا لحديت بعد تحريفِهِ وسوءِ فيه فاسمَعْ اعتراصه(ص۰) حيث يقولٌ 


i 
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بعد سرد قصة بلقيس:«هل خابَ قوم ولوا أمرَهم امرأأّمن هذا 
الصنف النفيس'»!! 

ثم مدل لعدم الخيبة بڪافرات خاسرات: فكتوريا ملكة بريطانياء 
وأنديرا غاندي الهندوسية البوذية وجولدا مائير اليهودية. 

البي #5 يقول:«لن يفلح...» والغزالمٌ يعترض بقوله:«(هل خابً؟! ». 
ثم العقى من الاقة حَلّقتا الِطانِ حين قال: «ولو أنّ الأمرَ في فاريس 
شورىء» وكانت المرأةٌ الحاكمة تشبه جولدا مائيرً اليهودية التي حكمت 
إسرائيل» واستبْقَّت دفة الشؤون العسكرية في أيدي قادته ا لكان 
هناك تعليق آخر على الأوضاع القائمة)انتهى. ويعني e‏ 
ابن کِسری لو کانت مثل جولدا ماثیر؛ لم يقل رسولٌ الله ج ما قال! 
وله من الغلط في فهم الأحاديث أمثلة فانظر ( ص۳ ؛ه .)٠۷-٠١‏ 


المعيار لعلم الغزالى فى كتابه السنة النبوية e‏ 


الخصلة الغالعة 
ضعفه العلىۂ ج 
ف أضرل الفقهء والفقهيات»› وخلاف العلماء 
ومذاهبهم 

يها الح -لازلت موصولاً بالخير-: هذه خصلة تمكنت من 
الکاتب» حقی ابت منه انفكا وأنت بصي بأن من لم بَفْمَةُ حقائق 
اذهب وأضضول الأننعدلال الضجيحة ومخرفة أضول الفقة 
والاستنباط كيف يعاني الاجتهاد» أو يروم حلولّ ساحته؟! كما فعل 
هذا الرجلء فتفرّد في أصولِ ومسائل ساقهاء ولم بُقمْ ساقها. فإليك 
بعص ما قستدل به عل ضعفه العلمي في أصول الفقه» ثم الفقهيات» 
وأَُنْ على در قوله(ص ):«إن مَن لا فقة هم يجب أن يغلقوا 
أفواكهم لعلا يسيئوا إلى الإسلام بحديث لم يفهموه...)إلخ. فمن ذلك: 
قوله(ص١۲):‏ «ونحن نطلبٌ الشورى ونريد اعتبارَ الوسائل المؤدية ها 
فروصًا عينيةء على أساس من القاعدة الفقهية: ما لا يقومٌ الواجبُ 
إلا به فهو واجب» انتھی. وفي هذا الکلام ضعفان: 

الأول: عدّه الوسائل المؤدية لمر كفائي فرصًا عينيًاء فمسألة الشورى 
ووسائلُها ليست في الإسلام متعلقة بڪل فرد. 
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الغاني:قولّه:«ما لا يقومٌ الواجبٌ إلا به فهو واجب»» والعلماء يعَبّرون 
بقوهم: ما لا يتم الواجب إلا ا ا 
قولّه:«ما لا يقومايدځُل فيه ما لأ يُستطاع بظهور؛ خخلاف «ما لا 
يتم فلا يدخل فيه إلا احتمالاً تقسيميًا» وفرق بين قيام الشي-ء 
وتمامه» وما لا يستطاع لأ يوصف بالوجوب» لا في العقليات ولا في 
الشرعيات» عل العحقيق فيهما. ومن ضعفه في الأصول قولّه(صء٠):‏ 
«الحديتٌ الصحيځ له ونه والعملُ به في فروع الشريعة ل مساع 
وقّبولٌ»انتهی. وهنا مخالفتان بدعیتان: 

الأوى: قول :العمل به في فروع الفريعةا دة لما صح من السنن 
e‏ عن بها في العقائد وأصول الدينء وتلڪم 
نزعة اعتزالية اسهد ٿ في قالَي الأشعرية والماتردية» ونخوهمايِن 
ريغ الف عن ححَجَةٍ السلف. 

الغانية: Is‏ به... له مساغ وقبول » مخالف لإجماع الأمة من 
فقهاءء ومحدثين وأصوليين على أن الحديك إذا صح وجب العمل به 
في الفقهيات. وكلماتُ الأئمة في هذا ذائعة سائرة: وقد يترك أحدُهُم 
العمل به للنظر في دلالتِه بما يسع الدظرٌ فيه» ما غرف في الأصولء 
وتجدُ بَْظ أعذارِ وأسباب ذلك في «رفع الملام. 


المعيار لعلم الغزالى فى كتابه السنة النبوية ۷ 


أمّا قوله:«له مساغ وقبول»» فباطل ورد والمستقيم أن يقول:«واجبّ 
وحتم» إن لم تكن دلالئه حتملة). 

ومن ضعف النظر الأصولي عند الكاتب قوله(ص١١):‏ «يجِبٌ علينا أن 
نختار للناس أقربَ الأحكام إلى تقاليدهم ... وليست مهمنا أن نفرصَ 
عل الأوربيين مع أركانِ الإسلام راي مالك او ابنِ حنبل إذا کان رأيّ أي 
حنيفة أقربَ إلى مشاربهم» فإن هذا تنطعًا أو صدا“ عن سبيل 
الله...٠انتهى.‏ وهذا -كما تعلمُ- معناء التلفيق في العقليدِء كونَّ 
مرجّج من نور الأدلةٍ الصريحةء ومعناه إتباعٌ الرْخْصٍ» ولا كَْسَ ما 
قيلّ في إتباع الرخصٍ. فبلادُ الڪفر اليومَ يشرب اهلها الخمون 
فشُربها من صميم عاداتهم» فهل يف لن أسلم منهم بحل بعض 
أنواعه التي أف جلها بعصم ؟! 

وفيهم: رباء فهل لَه م للخلاف الضعيف في بعض أنواعه؟! 
وفيهم: سفاح وزناء فهل ندرا عنهم ا لحد أن دفعوا أجرة زناء أو 
أطعموا المزنع بها فسَبعَث؟! 


هكذا في الكتاب: "تنطعا أو صدا" بالنصب والوجه النحوي الرفع كما هو ظاهر. 
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وفيهم: رَفْص» واختلاط بالنساءِ العاريات» فهل يبا م ذلك لأجلِ 
أن زاثغة من المعصوفة تفعلة وتجعلّه ديانة؟! 
وفیهم: أن ا لاطب یری کل شيءِ من مخطوبته» حت السوءة فهل 
يباځ لمن أُسكَمَ منهم ذلك لأ بعص الظاهرية الشدَّاذ يراه؟! وفيهم: 
تفضيل للحيوانِ على ابن آدم... فهل بباح هم بع صور العفضيلٍ 
تفضيلٍ الحنفية الدَاكة ۹ بةعل الإنسان ف بعض الأحكام؟! 
4 هکذا... تَنْسَلح الديانة وبع و وثرْفع عن الانقياد والقبول 

ال 

ا کَ تَر تناقصَه؛ یرید د إبقاءَ لاور عل تقاليدهم» و الغارة 
على المسلمين لعمشكهم بأمور هي عنده تقاليد؟! 
إنهُ انحسار الفقه» مع ضعفِ الموقض» يلمَهُما رداءٌ العجلة. ومن 
أغلاطه الأصولية قوله(ص؛۸):«لا غرابَة ذا کان الكل بيده يَلْعَقٌ 
أصابِعه» ولكنْ جَعْلُ هذه العادة ديلا مما لا أصل له»انتهى. کول 
اللعق خطاً في فهم الحديث يسوفه ضع أصول: فحديك ابن 
انان ك قال:«ٳذا اکل اأحذڪُم طعامًا فلا يَمْسَح يده 
حقى يَلْعَمّهاء أو يُلعِمّها» أخرجه البخاريّ ومسلم في اصحيحهما. 
والحديت دال على الأمر باللَّعّق أو الإلعاق قبل المسح» بما يدل على 
الاستحباب. والعبادةُ عرَقّها الأصوليون بأنها:«ما ر به من غير 
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اظراد عُرْف» أو اقتضاءٍ عقل». وهذا القعريف صادق عل اللَعُق؛ 
لأنه مأمورٌ به» من غير اظّرادٍ عُرْفيء ولا اقتضاءِ عقل. فقول الكاتب: 
(جعل هذه العادة ديا عا لا أصل له» من الغلط والضعف الذي ظهر 
وانجل» وسببه دخوله فیما لا بحسن ولا جود وتخظیه مکاته» و 
رداءِ ليس له» ومکاتك ځْمَدِي أو تستي. 
ORR‏ 

ثم اسوق لك أيّها الفاضل َطّرَّه في الفقهيّات» ومن يُردِ الله به خيرًا 
يفقّهه في الدين» وعدم معرفته بالإجماع ومواقعه» فتارة جک خلافًا 
ولیس َء خلا وتارة يِب مذاهبَ إلى أصحابها فيْجْيلُء 
والعدقيق العفصيل... 

فمن ذلك قوله(ص١)‏ مستهزتًا بأهل الحديث: «أهل الحديثِ يجعلون 
دي المرأة عل الصف من دية الرجلٍء وهذه سوأةٌ فكرية وحُلَقَيّةً(!) 
رفضها الفقهاء المحفّقون» انتهى. وهذا تعالمٌ» بل ذب فمن أولفك 
الفقهاءُ المحققون الذي رفضوا هذا ؟ لم يصح خلاف لأحد؛ إلا أن 
يعني الغزالي نفسه ! وهو الأظهر. فالأمّة مجمعة على هذا في النفسء 
وليس هذا من قول أهلٍ الحديثِ وحدهم» قال الشافئ في «الأم: 
«لم أعلمٌ خالمًا من أهل العلم قديمًا ولا حديتًا في دية المرأة نصفُ 
دية الرجل ». ونقلَ الإجماع وأثبته: ابن المنذرء وان حَرْم» وان عبد 
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البرء وابنُ رشد» والقرطبي» وجمعء والعلماءُ تواتر عندهم نقلُ هذا 
الإجماع. فإذا اَمَف لك هذافاعلم -علمت الحير- أن 
قوله:(هذه سواةٌ فكريةٌ وخلقية اتهامٌ لأمة الإس لام ولشر_يعة 
الإسلام» وشهادَة عل الصحابة والعابعين والعلماءِ بعدهم أجمعين 
بأن إجماعَهُم وقَهَهّمْ سواه في الفكرء بل وفي ا ُء فالفِكُرٌ فكرُ 
سوِ» والكُُق مذموم هابط! هذا مكان هذ الأمة -وإجماع علمائها- 
في قلب هذا الرجل! 

وتذکر هنا قوله(ص۰٠)‏ آخر کتابه» وکأنّما یشهدٌ عل نفسه:(إِن 
الذين يخطئون في الفهم» ويجيرون في الحم لا ينبغي أن بُ تِطوا 
عِوَجَهُم الفکريّ على دین الله)انتھی. 

ومن الإجماعات التي عَمَلَ عنهاء وأشعر بالخلاف فيما أجعوا عليه 
قوله(صء١):«هل‏ ثمانون في المخة من الغنائم يقسم عل المجيش»› 
ويوزع ا لخمس الباقي على مصارفه المذكورة في الآيةء وكذلك يرى 
أغلب الأئمة)انتهى. والآية قوله تعالى :«واعلموا أنما غنمتم من 
شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربی والیتای والمساكين وابن 
اللا 

وقوله:«كذلك يرى أغلب الأئمة » لا أدري: هل يستثي نفسه 
بافتارة امن الأتبة والدى تقك الغ ون والفقهناء أن 
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الحم مع عليه» وقد ذكر القرطي الإجماعً ونقلة عن: ابن 
المنذرء وابنِ عبد البرء والداوودي» والمارّري» والقاضي عياضِ» وابنِ 
العري» وذكر ذلك ابن هُبيرة وغيره. 

ومن صَعْفِه الفقهي الذي أذشأهُ ضعفُةُ أمامَ الغرب وشُبَهُ الاستشراق 
قوله(ص۸): «أبو حنيفة يرى أن مَّن قاكَلَّنا من أفراد الكفار قائلناهء أما 
من له ذمة وعهدٌ فقاتِلّه يفص منه. ومن ثم رفض حدیث: «لا يقتلُ 
مسلم في كافرا» مع صحة سنده لأن المتن معلول بمخالفة النص 
القرآني «النفس بالنفس)وقول الله بعد ذلك «فاحڪم بينهم بما 
آُنزل الله)» وقوله «أفحڪم الجاهلية يبغون).انتعى. وهذا ا 
ضعيفُ؛ لأن المتن لا يُعَلٌ بمخالفته للقرآن » بل إنه موافقٌ للقرآن 
في قول الله تعالى:«ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. 
والقصاص من المسلم من السبيلي على المؤمنين» والله لم جنع 
للكافرين. ثم ِن قولّه تعالى:«النفس بالنفس» عام؛ لأن (ال) چ 
تفيدٌ الاستغراق» وتخصيص العام ليس بمخالفةٍ للقرآن» فحديثُ 
عل :لا شل مسلم بڪافر٬رواه‏ البخاري في اصحيحه» 
حصّص» والتخصيص بالآحاد يقبلّه جمهورٌ أهلٍ العلى» أما الإمامُ 
أبو حنيفةً فيقول: العام قط الدّلالة على أفراده والمْحَصَّص إذا 
كان آحادًا فهو ظنٌء فالقطع مقدم عل الظن. وهذه مسألة أصولية 
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معروفةء الراجح فيها قول الجمهورء وليس هذا مكانَ بسطها. والمراد 
الفا الان إعلال الحديث بالمخالفة مع مراصلا لا ول 
وجهة الحنفية في فقههم. فاعتنِ بهذاء واعلم أن الرجلّ لا حيِنُ 
ا لخو في الشرعياتِ» أصولاً وفروعًا... وما ينبم ما ذكرئه لك ممغلاً 
لععلمَ حال الرجل وعقلّه ني الفقهيات قوله(ص۲٠):‏ «ومع هذاء فإ 
الشافعية والحنابلة أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة على الزواج بمن 
تكره»انتهى. وهذا مِن الغلط البيّنء اذ مَنْ ذهب إلى ذلك عل 
لمناظ -مناظ الإجبار- البكارة لا البلوعٌ كمازعم من لم يَفْقَة 
فقوله« أجازوا أن يجبر الأب ابنته البالغة» يشمل اليب والبكرَ 
وهذا لم يمل به أحدٌ من الأثمة المتبوعين وإنما قال بعضُهم-كما 
أسلفت في الخصلة الأولى- بإمضاء النكاج الذي أجبر فيه الأب 
ابنته البكر ولو بالغة. ثم إِنّه عدٌ ذلك مذهبًا للشافعية والحنابلة » 
وفي هذا ضعفان: 

الأول:أن ا لحلاف في المذهبين موجودٌء فالإطلاف ضعيف. 

الغاني:أن غيرهم قال به كمالك» وجمهرة أصحابه» وقد ركبوا علة 
الإجبار علة الإجبار من المناطين: البكارة والصغرء بوجود أحدهما 
يسو ع الإجبار. ومن ذلك أنه ما تڪدَمَ عل حديث:« کل ذي ناب من 
السباع فا کله حرام و (ص٣٠٠):«إِنٌ‏ عددًا من الصحابة بينهم 
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ابن عباس وعددا من التابعين فيهم الشعبي وسعيد بن جبيرء رفضوا 
حديث مسلم» فكيف نترك آية لحدیثِ موضع لَعَط؟)انتھی. وفي هذا 
أوجه من الضعف الفقهي: 

الأول: أَنّ ابنَ عباي اختلفت الرواية عنه» الأظه ر أنه يقولّ 
بالفحریم» لآنه روي أن رسولً الله ل نهى یک ذي ناب من 
السباع. رواه مسلم وغیره» وموافقتّه لما رواه أولى. 

الغاني: أن قولّه السالق أوهم أنه حديثٌ واحد» وهي عدةٌ أحاديتَ 
عن جمع من الصحابةء في اصحيح مسلم» عن أي ثعلبة ا لئ 
وأبي هريرةء وابن عباس» وبع هذه عند البخاري» وني بقية كتب 
الع راف ا 

الغالث: أن قوله عن التابعين: ارفضوا حديك مسلم افيه جاور 
وتعدّ» وهوى» إذ مسلمٌ متأخرٌ عنهم بنحو قرنين! ولعله أراد أن 
يقولّ: رفضوا حديت الصحابة الذين رووا الحديك؛ لأنهم إنما 
يسمعونَ الحديت من الصحابة» لا يقرؤونه في اصحيح مسلم »! 
لكنه لم يتجاسَرٌ عل إنفاذ ما يدور بخليو والتصر_يح بأن العابعين 
سيّؤو الظن بالصحابة » فيرفضون أحادیگهم ويْعَلْطونه فيما رووا. مع 
أن العذرَ بادٍ لبعض التابعين و هل المدينةء وذلك ما أفصحَ عنه ابن 
شِهَاب الزهريّ بقوله:«ولم سم ذلك من علماثنا با لحجازء حتق 
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حدّثنا بو إدریسش» وكان من فقهاء أهل الشام أده مسلم في 
((اصحیحه). 

را کی بر ا کک مر کا کر علخ باناف 
افترضت أن الحديتَ موضع لَعَطِء وصدوف مَن ذهب إلى الجواز عن 
ا لحديث سبّه عدم سماعه» وهي سنةٌ قد تخفی کما فی غیرّهاء 
فالزعمٌ أنهم رفضوه وعدّوه موضع لَعَ ع من الإفتفات على العلم 
والعلماء من التابعين فمن بعدهم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفقهاء المتبعين للسنن: «وأخذوا في 
الأطعمة بقولِ أهل الكوفة لصحة السنن عن النبي 4 بتحريم كَلّ 
ذي ناب من السباع» وكل ذي خلب من الطيور وتحريم لحوم الحمر؛ 
لأن الى ب نڪر عل من تمسك في هذا الباب بعدم وجود كص 
العحريم في القرآن» حيث قال: «لا أَلْفِيَنّ أحدَُم متكئًا عل 
أريكتهء يأتيه الأمرُ من أمري ما أمرتُ به» أو نَهَيْتُ عنه» فيقول 
بيننا وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من حلال أحللناه» وما 
وجدنا فيه من حرام حرّمناه. ألا وإني وتيت الكتابَ ومثلّه معه»› 
وإنَّ ما حرم رسول الله ¥ كما حرم الله تعالى). وهذا المعنى حفوظ 
عن النبي 4 من غير وجه. وعلموا أن ما حرمه رسول الله 4 إنما 
هو زیادة تحریي» لیس فسسًا للقرآن؛ لان القرآن إنما دَلّ على أن الله 
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لم يحرم إلا الميتةء والدم» ولحم الخنزيرء وعدم التحريم ليس تحليلاً 
وإنما هو بقاء للأمر عل ما کان.انتهى. 

ومن ضعفِ الكاتب الفقهيّ أنه لا يستطيع الدخول في الترجيح بين 
الأخبار المختلفة والدّلائل المتنوعة ولذا يرى نفسّه غريقًا أمام 
الت ر( فاسع قل( ض6 بعد سياق أخبار وآثارفي 
شهادة المرأة وأحواطيا: 

١‏ ورأيتُ -حقى أُستلْقِدَ نفسي والناس(!!) من هذه اللَجَة- أن أعتوِ 
بالمتواتر من كتاب الله والمشكهر من السنة البوية...إلخ). والضعف 
ظاهرٌ خِلَلَ كلِيهٍ هذه» فمن لم يستطع الترجيحَ بين الوارد في المسائل 
الشرسعية والنقيح حك ا الأدلة» مرجخًا بينهاء موجها 
للمختلفات فهو الغريق في لج بحر الخلافِ الفقهي. والكاتبُ رام 
العوفيق فَعَدَرَء وحاولّةُ فتعسّرَ فلما اعتاص عليه وأبى» أدبر عنه 
وتولى» متجاهلاً مواقع الحجَج» مكثرًا من الكلام واللجَج. 
والتحقيق في الفقهياتِ» والفصل في الخلافيات» عقبة كؤودٌ لا 
دجما إلا من فاص زاده» وقويث أركاّه. 

ومن ضعفِه الفقهي وبُعْدِهِ عن عَفَل الفقهاء قوله (ص١٠):‏ قد يُقْيَلُ 
زجر المرأة عن حضور الجماعات إذا كانت متبرّجّة»انتهى. فقوله(قد 
يقَبّل» معناه العقليل والتضعيف› ر سیاقه ولمجاقه- 
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يعني أن المرأة المتبرَجَة المُظهرَة ما حَرَمَّ الله إظهارَهُ الأصلُ فيها أنه 
يُقبلُ حضورُها الجماعات حال تبرّجهاء وقد يمل رَجُرْها أحيانًا. 

وأنت ترى أنّ هذا ري للكلام دون تحر في اللفظ واتساق» وخروجُ 
عن سَمْتِ الفقهاء والعلماء في العدقيق فيما يقولون؛ لأن المڪ 
الشرعي َة عظيمة فَحَقٌ أن لا يتكلم فيه إلا الورعون. ون 
صَعْفِهِ الفقهيٌ أنه لما بحت مسألةً شهادة المرأة وكونِها عل النص 
من شهادة الرجل أراد دفعَ شبهةٍ استحصَرّهاء فأساءَ في الردٌ عليهاء 
وأوبَق القارىء في مَهْلَّكةء قال(ص۸ء): «قد بحشتٌ في هذا الموض وع 
فأدركت أن المرأة في عادتها الشهرية تكون شبة مريضةء وأنّ انحراف 
مزاجها واضطرابَ أجهزتها الحيوية يُصيبُها ببعض الارتباك والعثبّت في 
أداء الشهادات واجب» ذلك سر قوله تعالى« واستشهدوا شهيدين من 
رجالڪم فان لم يڪونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من 
الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى».انتهى. 
ومقتضى ذلك التعليل أن المرأة في حالتي الطهر والإياس يُرفع عنها 
ا لمڪم القرآنٌ من جعل شهادة إحداهما نصق شهادة الرجلء إذ 
ا لحڪم يدور مع علته وجودًا وعدمًاء فتعليلةُ بارد سيج يوقع 
الشبهة ويُقرّهاء وكم له من أمثالِ هذا! ولقد أحسىَ ابن الأثير 
لأديبُ حين قال في رسالةٍ له: لا كن مسن تيح الرأي اظ 
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وترك اليه والس کک ا ه فما يمر به عل ال ر 
وليست ما يَسْكَنْيظة ذو العلم بعلمه» ولا يستدلٌ عليه ذوالعَقَلٍ 
بعقله» ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاقًا کثیرًا). ومن 
ضعفه أنه عنون (ص۳٠)‏ لمسألة تحريم الغناء بالمعازف والموسيقى 
بقوله: «العطرف في العحريم نزعة غير إسلامية) ولا يَبْعْدُ عن خاطرك 
أن الأثِمَةَ الأربعةً وفقهاء الملة أفتوا بتحريم المعازف» ولم يخال إلا 
الظاهريةء وبع أفرادٍ شدّوا ممن قبلهم» وهمذا فإلّ تهويلّه وتقريره 
لما يريد بعنوانٍ مثل هذاء يُفْهِمُ أله متهم للأثمة باهم حرّموا حلالاً 
نازعين إلى غير الإسلام» فلم يتّبعوا الإسلام وإنما نزعوا إلى غيره من 
تقاليد وأديانِ. وكلامّةُ في المعازف والغناءِ كلام مَن ركب الفقافة» 
فسعى إلى تقرير ما يريدء بعيدًا عن القواعد العلميةء والبينات 
الشرعية. 
أيّها الأح-وصلك الله بمراضيه-: سمعت ورأيت طرقًا مما في كتابه 
من الأصول والفقهيات» وامن رأى من السيف أَكَرّه فقد رأى 
أكثره»وإدًا ستقول: أينعتِ الحقوق» وحان قطافُهاء ولقد صفا نجِمُ 
الكاتب للأفولِ» وخرج -ولم يدحُلّ قبل- من جملة العلماءِ والفحول 
لاله لبس رداءَ غيروء فصارَ عِبْرَةٌ من العبّر» وة لمن اد گر. 
ORR‏ 
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الخصلة الرابعة 
< السخرية والهزء والسبابت 


وتلڪم -أيُها الأځ- خصلة رج من كث يذه من سَنْتِ 
العلمايء وهڏي الحكماءء الذينَ زانهم الوقارُء فکانَ هم أجملَ ڍثار» 
وهذا الكاتبُ ساخر بالشباب والدعاة والمستفتين والسائلين. ألم 
تَر كيف أجاب (ص٩٠)ذلك‏ المستفتي الذي وصف الغزالي ما دار 
بقوله:« کرر شکواه موكّدًا نه مسکون! قلت: من سکنك؟ قال ج 
عاتِ غلب على أمري... فقلت-وأنا أضحك-: لماذا لم قَسْكنْةُ أنت؟ إِنّك 
رجل طويلٌ عريصُ...٠انتهى.‏ هذه حال المستفتي الذي حَسَنَ الظنّ 
بالکاتب» فاذا هو امام ساخر مضحاك. اک و جه المستفتون؟! َم 
أهكذا تكون الدعوة؟! وكم في كتابه من السباب والسخريات 
بأنواع وطرائق» ما حدا نبيهًا في رض الكنانة أن يحمَعَ كتا 

سماه:«قاموس السّباب قي كتب الغزالي» وهو كتاب ظريف مُسّمًا 

خُدَذْتٌ به ولم أره. ولقد َج على الدعاة من الشباب مُمَرّْحا 
أعداءَهُم الفجرة- فوسََهَمْ بسماتٍ منها: نهم فتيان سوءٍ(ص٠)!‏ 
وأنهم يقَدّمونَ صورة للإسلام تغير الانقباض(صه٠٠)!‏ وأنهم في 
طفولة؛ قال واصمًا(ص0۸):«اليوم توجد طفولة إسلامية ... واللخيف 
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أنها طفولة عقلية ْنَع في غمارھا اُربابَل ہی وأنهم کالذباب 
(ص١٠)!‏ وأنهم تراجعوا إلى العصر_الحجري في بعض الجوانب 
(ص۷١).‏ ووصف أحد الدعاة باه «أعى البصيرة)» ودعا عليه 
قاثلا:«قَبَحَكَ الله)(ص١٠).‏ وذكر أن المت ديّنين فشلوا في عرض 
آرائهم الدينيّة (ص۲۸).وآن الاس يلعنوتها(ص١).‏ وأن بعش 
المدافعينَ عن الإسلام عند اغباوء رائعةٌ وجنونُ وجهالة). إلى آخر ما 
َقَصَهُ وأرسله» والقَصل يَعْمَلُ يحَسَّبَ الأصل. ولقد ذكر من ذلك ما 
الغزال أن يڪون قائدَ جماعة» أو رئيس دعاة يضيق صدرة بما 


يقولون» وما يفعلون؟ 
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ORR 
الحخصلة الحامسة‎ 
العناقض ج‎ 

وهذا الكاتبُ الذي سألت الكشف عن كتابه وعقله وفقهه كثيرُ 
التاقضات ومن كرت فاقضائة اروت إصاباكة لفك لظت 
أنه في ما رقم وسَطّرَ رَس رُسومًا فما تبعهاء وحَدّ حدودًا فما لزِمَهاء 
يقولٌ ثم يَنْسى» ويرم ثم ينقص» تارةً هناك وتارة هنا. ألم قمع إلى 
قوله (ص۸): «قد تدارسث مع أولي الألباب هذا الجر الفكريّ السائدء 
واتّفقث كلمتنا عل ضرورة الععامل معه برفقء واقتياده إلى الطريق 
المستقيم بأناة؛ انتهی. وهذا إبرام لأمرِ رد ولقد رأيت كيف لَقَصَهُ 
بسبابه وسخریته التي مَرَتْ بك قَبْلٌ. ومن تناقضه قول( ص١‏ )عن 
کتابه:لعلّ فيه درسًا لشيوخ يحاربون الفقه المذهبي لحساب سلفية 

مزعومة)انتھی. 
وكانة كما عرفت وأدرکت -حرب عل ا وعلى فقه المذاهب 
وقسفية لأقوال علمائها وَل في المذاهب والاجتماعات» وهذه هي 
ا لحربٌ المعلنة على الأئمة ومذاهبهم. فانظر كيف رى غيره بداء 
نفسه» رَمَْني بدائها وافسلّت). وره للدعوة السلفية لا يضيرهاء إذ 
الدعوةٌ دعت إلى التوحيد الحقء وأخذت دين الله كهء وبشمولية 
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واتّزانِ» واعتبر ذلك بدعوة إمام الدعوة في هذه القرون شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب» ومن تَهَجَ نَهْجَهُ» واقتفى سَكََه» في الدعوة إلى 
تعظيم الله وتوحيدِه والإلزام بشر-ع الله... رحم الله أئمَتّنا رحمة 
واسعة. ومَّن سَدٌ من أتباعهاء فغلا أو جفاء أو أخطا وكباء فعلى 
نفسها جََّثْ براقش» خطؤه على نفسه» لا تتحمل ما أخطاً فيه 
دىا 

ومن تناقضه قوله(ص١)؛‏ «ويعلم الله أني -مع اعتدادي برأيي- أكره 
ا لحلاف والشذودء وأحبٌ السير مع الجماعة!انتهى. 

ولقد علمت -أيها الأځ- أن هذا قشَبّعٌ بمالم يُعْظ ولْبْس كوي 
زور. فأينَ الجماعةٌ و حجنا حين أنكڪر الإجماع ولمزالأمَة بأنها 
ذاتُ سوأةٍ فكرية وخُلَقِيّة؟ أين الجماعةٌ وها حين قرّر مذهبَ 
المعتزلة ومن فل لوهم في رد الحديث العبوي-لأنه آحادٌ- في العقائد 
والفروع؟ أين الجماعةٌ وحبَّنّها حين قرّر القول الشادً في المعازف؟ ... 
إلى آخر ما شت من الإلزامات التي بدي تهافت دعواه وتنافصُة 
اوو 

ومن تناقض 4 ٳيرادهُ حديٽ اَم خلا حتښًّا به عل مذهبه في 
الحجابب وأنه عادة مع فاد ایت ع ا کاس 
أن أوضحنَةُ لك ججلوًا في الخصلة الغانية جحت بمشل هذا مع أنه 
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يقولٌ(ص٩١٠):‏ وحن هنانذوذالمرويات الواهية والأحاديث 
المعلولة...٠انتهى.‏ وأقتصرٌ عل ما دكرت من الأمغلة درا للإكثار 
ومن اکر أَهْجَرَ والإطالة باعثة اليلال. 
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SDIDORR 


لض الاد ة 
<صَعْفُةُ اللَفْيِيٌ امام الغرب وحال العصر ج 


وهذا الضعفُ قَصَمَ ظھورًاء فردًها عل أدبارها حائرةً ڪل» ومن 
قوي يقيئُه بالله وشرعِه لم يَرْقّع بحالٍ الغرب رأسّاء ولم يباليم بالةء اذ 
برد الإيمانِ وبشاسّّه جالبة للعِرَة والاعتزاز بشرعنا وأحكايه» مهما 
شوش المرجفونَء وحاكَ الشبة المتحيرون. 
والكاتبٌ كثيرًا ما يستحضرٌ شَبَةَ المستشرقين» وإخوانهم الذين ناققواء 
فیکون رد الشبهةٍ عنده باي طريتٍ» حت ولو كانت عسفاء أو 
را الا ترى تكريرّه معنى لفظ: «(عحو الشبهات القديمة) وخوه. 
ا ا 
ا 
ثم اسح قوله لا وق م المنكور من الاختلاط والسفورء مبديًا 
باعك الموقض الخفيء قال (ص١؛):(قد‏ استغل الاستعمارٌ العالي في 
غارته الأخيرة علينا هذا الاعوجاج المنكور (!)ء وشن على تعاليم الإسلام 
حرا ضاربگ كأن الإسلام المظلوم هوالمسثول عن الفوضى الضاربة بين 
أتباعه). فهذه كلمات خْلَلَّها حالة نفسية تصو ع المواقق وَبْدي 
المرجوح راجحًاء والضعيف قويًا. ومن ذلك قولّه(ص»٠)‏ عن 
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الأوربيين ومن شابههم:«إذا ارتصّوا أن تكو المرأةٌ حاكمةء أو 
قاضية» أو وزير أو سفيرة فلهم ما شاؤواء ولدينا وجهات نظر فقهية 
جير ذلك کلّه) انتھی. 

وهذا عَوْص في جار العقلانيّة وج رد عن العحقيقاتِ الشر-عية 
اوغا ا E‏ 
ومَنْعَها في بعض الأحوال قال(ص١٦):«هل‏ من مصلحة الفقه والأثر 
ترجيځ مذهب يسيء أكثر ما يحسن؟). 

زف لك( اخ ا اسان اهل اعفار م 
في ركوب المسلمين وحدهم؟! لماذا لم شك ألانيٌ أو يابانعً من احتلال 
الجن لأجسايهم ؟ إن سمعة الدين ساءت من شيوع هذه الأوهام بين 
المحديُنينَ وحدهم). ومن ذلك قوله (ص٠٠):‏ «عندما تناقلتِ الصحفُ 
(!) أن الشيخ عبد العزيز بن باز أخرج شيطانًا بوذيًا من أحد الأعراب» 
وأن هذا الشيطان أسلم... كنت أرقبُ وجوه(....) وأشعر في نفوسهم 
بمدى المسافة بين العلم والدین!انتھی. ويعني بالعلم علمَ الغربيين 
الفجرةء وبالدينِ دين الشيخ وأمثاله. وقوله:«كنت أرقبُ» معلنُ عن 
حاله النفسيةء مؤَذِنٌ بان ما في نفسه يله وسَعَّر به في غيره. 

ومن ضعفه أمام الغرب وأعداء الإسلام قوله(ص۸٠):‏ «ومع أن 
مذهب السلف (!) أحب إل إلا أن مدافعة أعداء الإسلام تقتضي- 
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مزيدًا من ال حدر واليَقَصًة). وهذا تَجِده تار جد فقا في نفسه من 
مخالفة الشرع للقوانين الدوليةء فتراه يتحدَّتٌ ويقول :)٥١(‏ «ولست 
أحبّ أن أَوَهَنَ ديني أمام القوانين العالميّة بموقف لا يستندٌ استنادًا 
EUS EDGAR NSE‏ 
النفسية المتوترة التي اذشا أثناءَها كتابه» وأنّه بناهٌ مريدًا دفعَ شبهاتِ 
غا کو ر س کو لو ایل ر سو 
العلماء والإجماعات» أو سلوا لبيل الشذوذ في الأراء المعطّلة عن 
حجَة الاستدلال ونور العلم الوثيق الصحيح. 
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ORR 
ا لخصلة السابعةٌ‎ 
 ژیوهعلاو الأخْطاء العقَدِيَةُ‎ = 

وهذه خصلة سابعة أقفُ بعد وصْفِهاء لا أزيدٌ ع كشفهاء رغبة في 
الإقلالِ من إشغال مغلك. والرجل -كما علمته ايها الودود- يهول 
حُجَجَهُ ويُرْغي ويُرْبدُ» لإضعافي مخالفيه» ولو كان المخالفُ الأمة 
بأجمعها وإجماع علمائهاء ليْقْنِعَ مَن اعتاد العغريرَ بالكلمات عن 
هات و عا غد وال کا وه 
وَصَفَ المحدثي وأهلَ السنْنِ بأنهم مرضى بالعجسیم» ولا ينيز آهل 
السَّة بذلك إلا من كانت سُدَاه ولْمَعّه الخلفية الزائغةء كما علَمَنا 

سَلَمَنا الصالح. 
وله أخطاء في هذا الباب كثيرة» فمن ذلك قوله على اللص طض عل 
(ص٣٧)وقد‏ ََيّله: وهو في مجلسه الرُوسي: يوجُه» ويرڻي» ويخلق ال جيل 
الذي نشم حضار؛ أرق واتقى...). فقوله:«يخلق» لط صحضيّ س مِنه 
غل قاد اليه غل البوضيرى لما سمع آبیاتًا من «برْدته). ومن أخطاثه 
العقدية قوله (ص٠ء):‏ «العلم الإلهيّ مسطورً في كتاب ضابط شامل 
حيط:«ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب 
ِن ذلك عل الله یسیں)انتھی. وهذا تعد وابتداعٌ بما لم سبق إليه» 
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إذ المسطورٌ في اللوج المحفوظ هو ما في السماء والأرضء لا العلمُ 
الإلهيْ كله فعبارئه فيها عَدَمٌُ توقير لصفاتِ الله» وفيه ا ابحداعٌ 
وتعالم. 

ومن أغلاطه قولّه (صء): «لقد شاءَ الله لحكمة لا نعلمُها أن يخلقنا 
ويڪلَفناء وقالّ في وضوج«خلق الموت وال حياة ليبلوكم يڪم أحسن 
عملا وهو العزيز الغفور!انتهى. الحكمة من الخلق والتكليفِ يَعْلَمُها 
صبيان أهلٍ التوحيد» ألا هي تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له؛ 
قال الله تعالى«وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». 

والوصفُ الاني من هذه الخصلة: أنه كنيز العهويلاتِ ليفََعَ 
اا ق 0 ا و 
المحدّثون خالمًا لما ثبت لديهم»! وقوله(ص۷٠)عن‏ روايات مرعَبةٍ في 
الزهد حانّةٍ عليه: «ولو جعلنا هذه المرويات حور حياو عامَّةٍ لشاعً 
ا لجرابٌ في أرجاء النيا» ثم قوله(ص؛ء٠):‏ «قد أسهمَث بع 
المرويّاتِ في تڪوينِ هذه الشبهة» وتمكيزهاء وكات بالعالي سببًا في 
إفسادِ الفكرِ الإسلايٍّء وانهيارِ الحضارة والمجتمَع) انتهى. وهذه 
نظايِرها تهويلات لا وَزْنَ هاء ولا يفاك سوءُ مَنْبَِهاء وفُْبْح لفظهاء 
وبشاعة اعتراضها عل رواياتِ بعصُها صحيحٌ عن المصطفى ب4 
فالحديثُ -وهو المصدرٌ القاني من مصادر التشريع- أسهَمَ بعص ما 
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فالا“ 2 فر هماسَهم» وتلك المرويات اسهم فهما‎ 
ملزوزانِ في قَرَنِ.‎ 

وإذا كان هذا فهمّ الدعاة فعلى دعوتهم العَفاءُ 
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SDIORR 


وبعدٌ أَيُها الأح: یا ا ا ا 
e‏ 
مذاهبه. ME‏ ون 
الغا ارخا قد اس 

قد أعوَرَ الماءُ الظهور وَما بي عير الكَيَمم لو يَطيبُ صَعيدُ 
فتمسّك بحبل الله وسن المصطفى» واقكَد بأثمُة الهُدَىء» جمَعَنا الله 


وإياك ف دارالسلام. والسلام عليك ورحة الڑه وبرکاته. 
SDIDORR‏ 


عن "الأدب الصغير" لابن المقفع(ص۲٦)‏ 


